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  بسم االله الرحمن الرحیم

  توازن السماء والأرض من خلال التوازن بین الجنسین

  یجارزمشارون ج . د
  بالجمعیة المصریة للبحوث الروحیة والثقافیةترجمة فریق الترجمة 

  
وق ال أن ھ    ،ك ل دی ن م ن الأدی ان بالنوت ة الموس یقیة       حض رات عنای ات خ ان    مرش د  الوص ف الس ید   

تتن  اغم م  ع بعض  ھا ال  بعض؛  فإنھ  ا نف  س المص  در الإلھ  يج  اءت م  ن  طالم  ا أن ك  ل نوت  ة موس  یقیة

  .عظیمة، وھي السیمفونیة الإلھیة ةسیمفونی لتصنع

من الممك ن وقتھ ا أن   .. عندما ننظر إلي كل دین علي أنھ تعبیر متمیز عن االله الخالق الغیر محدود

الاختلافات التي تتسبب ف ي  وعندما تستطیع الإنسانیة أن تقدر وتحترم . نقدر عظمة وإبداع الخالق

الانقسامات بینھا حینئذ یمكنھا أن تتخطى العصبیة والجھل، وكل القیود التي یفرضھا علیھ ا الفك ر   

یمكننا حینئذ أن نفھم ونتبع المثالیة العظیمة التي ضربھا لنا الصوفي الورع اب ن عرب ي   . الأصولي

  :اخل الإنسان حین قال، الذي أوجد معادلة للارتقاء بھذا الشر د)1240 -1164(

 إلى دینھ دانى دینيإذا لم یكن             صاحبيكنتُ قبل الیوم أنكر  لقد

  فمرعى لغزلان وبیـت لأوثان            صورةكل   قابلاً قلبيصار  وقد
  وألواح تـوراة ومصحف قرآن          طائـف   وكعبة  لرھبان ودیـر

  وأیماني دیني  فالحب   ھركائب            توجھتبدین الحـبّ أنىّ  أدیـن
  

  .قلب یبتھج بأي تعبیر عن القداسة والجمال –یتحدث ابن عربي بقلب مفتوح 

ك  ل دی  ن، ك  ل . عن  دما نفص  ل أنفس  نا ع  ن أبن  اء الأس  رة الإنس  انیة نفص  ل أنفس  نا ع  ن وح  دة الخ  الق  

ف ة ف ي   الكثی ر م ن أبن اء ال دیانات المختل    . عرق، كل تعبیر عن الحیاة یتجلي م ن خ لال ھ ذه الوح دة    

ھ ذه الرس الة تس مى القاع دة الذھبی ة ف  ي      . الع الم تج اھلوا ج وھر الرس الة الموج ودة داخ ل ك ل دی ن        

المسیحیة، وھذا المعني الواسع عَبَّرَت عنھ ك ل الأدی ان، وفیم ا یل ي بع ض الأمثل ة الت ي ت دل عل ى          

  :وجود ھذه الرسالة منذ بدایة الخلق

م  ا ( كع ل ب   ل ب الآخرین م  ا ق د یس بب أل م إذا م  ا فُ    فع  تأن لا  :ھ ذا یش مل ك  ل الواج ب    :الھندوس یة  

  )ترجمتنا()1517:  5ھابرتا 

 )18:  5فرج  ا  ،ودان  اأ ب  وذا،( .تج  دھا مؤلم  ة للتعام  ل مع  ك عام  ل الآخ  رین بطریق  ة تلا  :البوذی  ة

  )ترجمتنا(
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لا تفع ل ب الآخرین   . الرحمةالمحبة والصالح و كلمة واحدة تلخص كل مبادئ العمل :الكنفوشیسیة

  )ترجمتنا( )23:  15أنا لكت  ،كونفوشیس. (كفعل بی تحب أن ما لا

لاو ت زو  ( تكخس ار  عل ي أنھ ا   تھمارخس  و ،مكسب لك على أنھ جیرانكنظر إلى مكسب ا :الطاویة

  )ترجمتنا( )218 – 213 بییننج یج كان نشاتاي 

   ).متناترج) (13.29شایست نا شایست ( لا تفعل بالآخرین ما ھو مؤلم وجارح لك :زرادشتیةال

  )ترجمتنا. (للجمیعحقاً صدیقاً  اأن .اً على أحد ولا أحد غریباً عنىیبلست غر اأن :خالسی

 ھذه ھي التوراة بأسرھا أما الباقي فھو بمثابة تفسیر,لا تفعل لجارك ما تكرھھ لنفسك :الیھودیة
(Hillel, Tahmud, Shabbat 31a). )ترجمتنا(  

لأن ھذا ھو الناموس .ناس بكم افعلوا ھكذا أنتم أیضاً بھمفكل ما تریدون أن یفعل ال :المسیحیة
  )12,الإصحاح السابع,متى , یسوع(والأنبیاء 

" ھح ب لنفس   یم ا   ھحتى یحب لأخی أحدكم ؤمنی لا" :صلى االله علیة وسلمقال رسول االله  :الإسلاموفي 

   .رواه بخاري ومسلم

الموجھة للبشریة كلھا ل م ت ذكر أي ش يء    وشيء جدیر بالذكر أن نشیر إلى أن ھذه الرسالة القدیمة 

ولا یكون ھذا الاستنتاج سبباً لنا للشعور بالكراھیة أو . ضد دین آخر أو عرق آخر أو أمة أو جنس

لم اذا لا یس تطیع أغلبی ة    . كل إنسان ھو جارن ا، ونح ن جی ران لك ل الن اس     . الاحتقار لغیر المتدینین

  البشر فھم ھذه التعالیم البسیطة؟

الإنسانیة في خطر عظیم؛ لأننا ركزنا أكثر م ن ال لازم عل ى الاختلاف ات، ول م نرك ز عل ي المحب ة         

الكثی ر م ن الن اس یعط ون     . والترابط الإنساني الذي یجمعن ا م ع بعض نا ال بعض وم ع الحی اة نفس ھا       

نف س  ن لیس ل دیھم  لأ(أنفسھم الحق في احتقار أو إساءة معاملة الآخرین؛ لأنھم من أتباع دین آخر 

  .، وذلك لاعتقادھم الخاطئ أن كل من ھو خارج دائرة دینھم یجب تدمیره أو عزلھ)الاعتقاد

عندما تتحد قلوبن ا بالح ب الإلھ ي، نعل م أن     . المتصوفة یعلمون أن المحبة الإلھیة ھي جوھر الحیاة

؛ لینش روا  فما أشد حاجة عالم الیوم إلى المتص وفة . كل ما في الكون ھو داخل طاقة المحبة الإلھیة

  .طاقة الحب.. ھذه الطاقة الشافیة

الناس لدیھم مفاھیم كثیرة في المحبة، ولكن لأي مدى تمت د ھ ذه المحب ة؟ الق دیس ب ول یتس اءل ف ي        

  " 3-13:1العھد الجدید، كورینثیانس 

وم ع ذل ك ف نحن نع یش ف ي ع الم یب دو فی ھ أن         . یتحدث المتصوفة الشعراء عن ھ ذه المحب ة الھائل ة   

  .دمیر الآخر تتزاید وتتزاید في نفس اللحظة التي نتكلم فیھا الآنالنزعة لت
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الآخ  رین غی  ر   -باس  م ال  دین  -عن  دما نس  مع ع  ن المتط  رفین ال  ذین یقتل  ون أو یھ  ددون أن یقتل  وا       

 -المت دینین، یتض  ح لن ا أن كثی  رین مم  ن ی دعون أنھ  م أتب  اع دی ن مع  ین ق  د حجب وا قل  وبھم ع  ن االله       

عن حوادث اغتصاب النساء، ثم معاقب ة النس اء المغتص بات بالض رب      عندما نسمع. جوھر المحبة

  أین المحبة؟ إلى أي مدى یقسو القلب ویتحجر؟: أو السجن أو القتل، لا یسعنا إلا أن نتساءل

القلب القاسِ لا محالة من ھ إذا ت م كب ت الجان ب الأنث وي ف ي الرج ل، وإذا كان ت الم رأة نفس ھا غی ر            

ك  ر ف  ي العن  ف والقھ  ر ال  ذي تس  ببت فی  ھ طالب  ان ح  ین س  یطرت عل  ي      فلنف. ظ  اھرة وش  أنھا محق  ر 

النس اء منع  وا م ن الخ  روج، الموس یقى والف ن حُ  ـرِّمَا، وأص بح الرج  ال قس اة ص  ارمین       . أفغانس تان 

  .وقتلة

ومما لا شك فیھ أن الرسول علیھ أفض ل الص لاة والس لام    . الجانب الأنثوي مھم جدا لمیزان الحیاة

الأمھ ات ھ ن   ". الجن ة تح ت أق دام الأمھ ات    : "وفي حدیث لھ یق ول . ھ فاطمةكان یقدر زوجاتھ وبنت

  .ولذا یجب تشجیعھن على عبادة االله، والمشاركة في الحیاة بفطرتھن. مستقبل الإنسانیة

. وقد أثبتت البحوث أن التواجد المتساوي  بین الرجل والمرأة في البرلم ان ی ؤدي إل ى نت ائج مفی دة     

  .ن عدم المساواة بین الجنسین یعرقل تقدم المجتمعوأثبتت البحوث أیضاً أ

وتم اكتشاف أن عدم المساواة في الحقوق والموارد والأصوات السیاسیة عادة یتضرر منھ النساء، 

   1.لكن في نفس الوقت یتضرر المجتمع كلھ ویعرقل التطور

رك تج اه المس اواة   بالنظر إلى تھدیدات الحروب الغامرة والكوارث العالمی ة، ف لا ش ك ف ي أن التح      

  .  بین الجنسین بدأ ینتشر حول العالم

لم  اذا فش لنا ف  ي إنش  اء ع  الم ال  رحمن وال  رحیم؟ ھ  ذه   . وت رك لن  ا أنبیاؤن  ا الحكم  ة والق  دوة للتع  اطف 

  .ألغینا الروح.. إذا ألغینا الأنثى. الكلمات لھا علاقة بالرحم وبالتالي لھا دلالة أنثویة

  

  

  

  

   
  

  

 

                                                
, من خلال المساواة بين الجنسين في الحقوق: إنشاء التطور). 2001(البنك العالمي : دة البناء والتطويرالبنك العالمي لإعا 1

 .إعلام جامعة أكسفورد: نيويورك. والأصوات, والموارد


